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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٧٣(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

  السبتبن عثمان خالد / الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين
 ويشْتَرون الْكِتَابِ مِن اللَّه لَأَنز ما يكْتُمون الَّذِين إِن{:  في تفسير قوله تعالى- تعالىرحمه االله-قال المفسر 

 أَلِيم عذَاب ولَهم يزكِّيهِم ولا الْقِيامةِ يوم اللَّه يكَلِّمهم ولا النَّار إِلا بطُونِهِم فِي يأْكُلُون ما أُولَئِك قَلِيلا ثَمنًا بِهِ
* أُولَئِك ا الَّذِينولالَةَ اشْتَرىبِا الضدلْه ذَابالْعةِ وغْفِرا بِالْمفَم مهربلَى أَصالنَّارِ ع * ذَلِك بِأَن نزلَ اللَّه الْكِتَاب 

  ])١٧٦– ١٧٤(سورة البقرة [ }بعِيدٍ شِقَاقٍ لَفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَلَفُوا الَّذِين وإِن بِالْحقِّ
صلى االله - محمد صفة كتموا الذين اليهود يعني }الْكِتَابِ مِن اللَّه أَنزلَ ما يكْتُمون الَّذِين إِن{: تعالى يقول"

 وما استهمري تذهب لئلا ذلك فكتموا والنبوة، بالرسالة له تشهد مما بأيديهم، التي كتبهم في -عليه وسلم
 أن ذلك أظهروا إن -االله لعنهم- فخشوا إياهم، تعظيمهم على والتحف الهدايا من العرب من يأخذونه كانوا
 أنفسهم فباعوا يسير، نزر وهو ذلك، من لهم يحصل كان ما على إبقاء ذلك فكتموا ويتركوهم، الناس يتبعه
 اليسير، النزر بذلك االله عن جاء بما والإيمان الرسول وتصديق الحق تباعوا الهدى عن واعتاضوا بذلك،
صلى االله عليه - رسوله صِدقَ لعباده أظهر االله فإن الدنيا في أما والآخرة؛ الدنيا في وخسروا فخابوا
 أن يخافون كانوا الذين فصدقه القاطعات، والدلائل الظاهرات الآيات من معه وجعله نصبه بما -وسلم

. موضع غير في كتابه في االله وذمهم غضب، على بغضب واءوبا قتالهم، على له اًعون وصاروا يتبعوه،
 وهو ،}قَلِيلا ثَمنًا بِهِ ويشْتَرون الْكِتَابِ مِن اللَّه أَنزلَ ما يكْتُمون الَّذِين إِن{ :الكريمة الآية هذه ذلك منف

 كتمان مقابلة في يأكلونه ما يأكلون إنما: أي }النَّار إِلا بطُونِهِم فِي يأْكُلُون ما أُولَئِك{ الدنيا الحياة عرض
 يأْكُلُون إِنَّما اًظُلْم الْيتَامى أَموالَ يأْكُلُون الَّذِين إِن{: تعالى قال كما لقيامةا يوم بطونهم في تأجج ناراً الحق

صلى االله - االله رسول عن الصحيح الحديث وفي ،])١٠( النساءسورة [ }سعِيرا وسيصلَون نَارا بطُونِهِم فِي
 نار بطنه في ريجرجِ إنما والفضة، الذهب آنية في يشرب أو يأكل الذيإن ((: قال أنه -عليه وسلم

  ".)١())جهنم
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد اللهبسم االله الرحمن الرحيم، 

وإن كانت نازلة في  تجد هذه الآية }الْكِتَابِ مِن اللَّه أَنزلَ ما يكْتُمون الَّذِين إِن{: -تبارك وتعالى-قوله ف
هذا يشمله تختص بهم، فكل من وقع في شيء من ذلك وشابههم في هذه الصفة فإنه لا أنها لا يهود إال

 بمعنى  يأتيشتراء في مثل هذه المواضع قبل أن الامر بنا }قَلِيلا ثَمنًا بِهِ ويشْتَرون{: قوله .الخطاب
 }لَئِك الَّذِين اشْتَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهدىأُو{ : في أول هذه السورة-تعالىسبحانه و- الاستعاضة كما في قوله

                                     
 باب تحريم استعمال أواني الذهب -ب اللباس والزينة ، ومسلم في كتا)٥/٢١٣٣) (٥٣١١( باب آنية الفضة -أخرجه البخاري في كتاب الأشربة  - 1

 ) ٥/١٠٣( )٢٤١٣٥( شـيبة أخرجها ابن أبي )) أو يشرب في آنية الذهب((إلا أن قوله ) ٣/١٦٣٤) (٢٠٦٥(والفضة في الشرب وغيره على الرجال    
 ).١٦٩٢(وصححه الألباني في الجامع الصغير برقم 
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 ووحيه، -عز وجل-هؤلاء اشتروا بما عرفوا من أحكام االله  فاستعاضوا هذا بهذا، و،]سورة البقرة) ١٦([
 وما كانوا يحصلون عليه من المنافع ،ء على رئاساتهمالإبقامقابل  ستعاضوا عنه بثمن قليلاووالحق المنزل، 

ضوا هذا بذاك، ا فاستع، منهم من الأموال والجباياتتقاضونهالناس لهم، وتقديمهم إياهم، وما كانوا يمن تعظيم 
هذا ما ؛ و ومغنمله في الباطل شهرة ومعيشةيرى أن  هيحرف ويبدل ويكتم الحق؛ لأنهذا شأن بعض الناس و

حكمة، والدلائل القاطعة على المالنصوص بلغهم من مهما فوس أهل البدع ء شيوخ الضلال، ورنلمسه جلياً في
 لالأمول تهخسار و،ضياع رئاساته فإن الواحد منهم لا يرجع عما هو فيه؛ لأن ذلك يقتضيادعائهم، بطلان 
 ونسبة آبائه والزيف،، ونسبته إلى الباطل  وتساقطهم الأتباعضعف، و من المخدوعين بهحصل عليهاالتي ت

  . إليهوأجداده وما إلى ذلك
 أوجع  يرأو أن يقر لكنه يأبىخوض في الباطل، هي  ل التي بنى عليها منزلته ومكانتهلأعماود واالجهكذا و

  التي تحصل عليها من دجله على  من تلك المصالحعلى نفسه شيئاً، كل ذلك لئلا يضيع ويفوت يعترف بالحق
 كما أخبر االله }قَلِيلا ثَمنًا{ يعتبرإلا أنه كل ما يأخذونه وبالرغم من  ، ولا حول ولا قوة إلا باالله،وغشهمالناس 

  .ي الدنيا قليل بالنسبة للآخرةفهو قليل، وكل ما فكثيراً ومثيراً ؛ لأنه مهما كان -سبحانه-
المراد بذلك أنهم يأكلون ما يوجب لهم :  بعض أهل العلم يقول}النَّار إِلا بطُونِهِم فِي يأْكُلُون ما أُولَئِك{: قوله

 أهل الأهواء من  وقد يصل بهم الحال إلى أنهم يفتون،أموال الناس بالباطلأكلهم  وارشأخذهم البالنار، 
 وافت، وربما أثمن بخس ودراهم معدودةالأغنياء بما يهوونه مما يوسع عليهم في أمر المكاسب، من أجل 

ع ولو كان ذلك  أو الحصول على مناف، بتأييدهم واتباعهمراء بأمور تناسبهم من أجل أن يحظواالعامة والفق
 في ،طريق السخرة، فيتفرغون له يوماً في الأسبوع يسمونه بالسخرة يشتغلون عنده فيه مجاناً، في حقلهعن 

: -تبارك وتعالى- فالمقصود أن من أهل العلم من يفسر قوله ،.. وهكذا، في أراضيه في مزارعه،إقطاعاته
}ا أُولَئِكم أْكُلُونفِي ي طُونِهِمالنَّ إِلا بوالأموال التي ، التي يأكلونهااالرش يعني ما يوجب لهم النار، ف}ار 

ول إليه، وعاقبته، وهذا ئعتبار نتيجته وما يكذلك لا، فسمي  والعياذ باالله توجب لهم العذابيأخذونها بالباطل
 أنهم -رحمه االله-أسلوب عربي معروف، ولكن الأولى من ذلك والأحسن هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير 

ما روته يؤيده يأكلون ناراً؛ لأن هذه الأشياء التي يأخذونها هي نار يتجرعونها ويجرجرونها في بطونهم، و
 ولعل ،إنكم تختصمون إلي((: -صلى االله عليه وسلم- قال رسول االله :زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت

منه، فمن قطعت له من حق أخيه فأقضي له على نحوٍ مما أسمع  ،بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
كم له بها، سواء كانت أرضاً أو غير يعني هذه التي ح )٢())شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار

 كقوله -رحمه االله-ذلك، إنما هي قطعة من نار، وأوضح من هذا أيضاً هذه النصوص التي أوردها ابن كثير 
:  عنهم؟ قال-عز وجل-، ماذا قال االله ]سورة النساء) ١٠([ } أَموالَ الْيتَامى ظُلْماكُلُونإِن الَّذِين يأْ{: -تعالى-
الدالة  الذهب والفضة إلى غير ذلك من النصوص ة وكذلك من يشرب بآني،}إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا{

                                     
 باب الحكم بالظاهر واللحـن    -، ومسلم في كتاب الأقضية    )٢/٩٥٢) (٢٥٣٤( من أقام البينة بعد اليمين        باب -رواه البخاري في كتاب الشهادات     - 2

 ).٣/١٣٣٧) (١٧١٣(بالحجة 
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 واالله أعلم ظاهر الآيات، هذا ما دل عليهو، ل بهامن يتعامها  يتجرع والأموال تكون ناراًاعلى كون هذه الرش
  .بالصواب

 لأنهم ؛عليهم غضبانتعالى  لأنه وذلك }أَلِيم عذَاب ولَهم يزكِّيهِم ولا الْقِيامةِ يوم اللَّه يكَلِّمهم ولا{: وقوله"
 بل ،يمدحهملا و عليهم يثنيلا  :أي يزكيهم، ولا إليهم ينظر فلا الغضب، فاستحقوا علموا، وقد كتموا
  ".أليماً عذابا يعذبهم

 اللَّه يكَلِّمهم لا{:  قال اهللالحق بالباطلتهم اض في كتمان ما علموه واستعتعنتهمفتأمل كيف جازاهم االله جراء 
موةِ يامم كقوله شبه التناقض فقد جاءت نصوص تدل على أنه يكلمهإلا أنه قد يعترضنا إشكال في  ،}الْقِي   
عز -االله  ينفي وفي هذه الآية ، فهذا تكليم]سورة المؤمنون) ١٠٨([ }وا فِيها ولَا تُكَلِّمونِئُاخْس{: -تبارك وتعالى-

  : في الجمع بينهمانجواباللعلماء وهنا لهم،  هتكليم -وجل
   .رهم في مقام، ويكلمهم في مقام آخيختلف باختلاف المقامات، لا يكلم أن ذلك: الأول

ومفهوم ولكنه يكلمهم تبكيتاً وإهانةً وتحقيراً لهم، تكليم ثناء، والأحسن منه أن المقصود لا يكلمهم تكليم رضا، 
   . فإنه يكلم أهل الإيمان كذلك نسأل االله أن يجعلنا منهم،تكليم رضاأنه إذا لم يكلم هؤلاء للآية  المخالفة

 فهم   من أرجاسهم وآثامهم وانحرافاتهم مطلقاً،لا يزكيهم بأن يطهرهم، لا يزكيهم لا بالثناء، و}يزكِّيهِم ولا{
بخلاف أهل  مطلقاً،التزكية  لذلك سلبهم االلهمنغمسون منغمرون في أوحال الذنوب والآثام والأرجاس، و

   وذكر أن من المعاني الحاصلة لهم أن االله ،-صلى االله عليه وسلم-الإيمان الذين امتن عليهم ببعث رسوله 
  . في الدنيا والآخرة يزكيهم-عز وجل-
 في ما نشر وهو الهدى، عن اعتاضوا: أي }بِالْهدى الضلالَةَ اشْتَروا الَّذِين أُولَئِك{: عنهم مخبراً تعالى قال" 

 واتباعه ،الأنبياء كتب من به والبشارة مبعثه وذكر -صلى االله عليه وسلم- الرسول صفة من كتبهم
 كتبهم في صفاته وكتمان به والكفر تكذيبه وهو بالضلالة، عنه واعتاضوا ذلك عن لوااستبد وتصديقه،

}ذَابالْعةِ وغْفِره ما وهو بالعذاب المغفرة عن اعتاضوا: أي }بِالْمالمذكورة أسبابه من تعاطَو.  
 فيها رآهم من يتعجب هائل، ظيمع شديد عذاب في أنَّهم تعالى يخبر }النَّارِ علَى أَصبرهم فَما{: تعالى وقوله

  ".ذلك من باالله عياذًا والأغلال والنكال، العذاب، من فيه هم ما شدة مع ذلك، على صبرهم من
يخبر :  يقول}النَّارِ علَى أَصبرهم فَما{: قولهعند  ه في تفسير-رحمه االله- ذكره الحافظ ابن كثير هذا المعنى

،  ما هم فيه من العذابشدة مع ذلك، على صبرهم من فيها رآهم من يتعجب ،أنهم في عذاب شديد هائل
وبعض أهل العلم يعبر ، من صبرهم على الرغم من شدة هول العذاب النازل بهمالتعجب سيقت الآية مساق ف

إذ ها بعد، ر، باعتبار أنهم لم يدخلو ما أجرأهم على النا: يعني}النَّارِ علَى أَصبرهم فَما{: يقولفبعبارة قريبة 
 }يا مالِك لِيقْضِ علَينَا ربك{أنهم يدعون بالويل والثبور وينادون  -عز وجل-لا طاقة لهم بها، ولذا أخبر االله 

الأسباب فتقحمهم  ، وليست هذه حال من يصبر، في النارويلعن ويتبرأ بعضهم من بعض، ]سورة الزخرف) ٧٧([
  دخولها مهما ظهر لهم من الآيات، ومهما عرض عليهم من الحجج التي توصل إلى النار وتوجبالطرائقو

أعرف أن مصيري إلى جهنم، ولكنني إذا : وس الكفرءيقول أحد ر هو من أعظم الجرأة على االلهوالبينات، 
 وما أقرهم على أنفسهم، هم على النار،أوالرؤساء الأمريكيين، فما أجر، دخلتها سأجد فيها كبار الرأسماليين
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كانوا يعرفون أنه على الحق كما قال االله  -صلى االله عليه وسلم-النبي هم يفعث الذين ب اليهود وهؤلاء
ومع ذلك هم باقون على ما  ]سورة البقرة) ١٤٦([ }الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَاب يعرِفُونَه كَما يعرِفُون أَبنَاءهم{ :سبحانه

يدركون أنهم على ضلال خاصة الرؤساء،  أهل الشرك والباطل هم عليه من الضلال والكفر، وكثير من
 ونومع ذلك مصروأنهم زجوا بأتباعهم في مستنقع الغواية، ، رؤساء الفرق والمذاهب والطوائف المنحرفة

 على ةءا عن الهدى بالضلال جرباستعاضتهم ،ما أصبرهم على النار: فمثل هؤلاء يقال، م وباطلهمعلى غيه
ذهب إليه عامة و،  تعالى-رحمه االله-، وهذا هو الذي اختاره ابن جرير الطبري -جلعز و-عذاب االله 

  . واالله تعالى أعلمالمفسرين سلفاً وخلفا
ن كن هذا بعيد، والصواب ما ذكرناه أ؟ لحادهمما الذي  إن ما هذه استفهامية بمعنى: لعلم يقولوبعض أهل ا

  .االله أعلمو، ستفهام للتعجبفهو ا هنا للتعجب، ما
 ؛الشديد العذاب هذا استحقوا إنما: أي ] سورة البقرة)١٧٦[( }بِالْحقِّ الْكِتَاب نزلَ اللَّه بِأَن ذَلِك{:  تعالىوقوله"

 كتبه قبلهعليهم السلام  الأنبياء وعلى -صلى االله عليه وسلم- محمد رسوله على أنزل تعالى االله لأن
  ".هزوا االله آيات اتخذوا لاءوهؤ الباطل، وإبطال الحق بتحقيق

الكتب يشمل  جنساسم  }الْكِتَاب نزلَ اللَّه بِأَن ذَلِك{ في الآيةكلام ابن كثير هذا بناء على أن الكتاب المذكور 
 -عز وجل-وما إلى ذلك من الكتب التي أنزلها االله ، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم المنزلة

  .يصدق على الواحد وعلى الكثيرالجنس وعلى رسله بالحق، 
القرآن، أنزله متلبساً : ، أي}بِالْحقِّ الْكِتَاب نزلَ اللَّه بِأَن ذَلِك{: فيقولومن أهل العلم من يخص ذلك بالقرآن، 

 الباطل من بين يديه ولا من ذلك الإنزال بالحق، فهو منزل بالحق، وهو حق ثابت، لا مرية فيه، ولا يأتيه
  .خلفه

إذ هذا القول أن السياق يشعر أن المراد المعنى الذي ذكره ابن كثير والآية وإن كانت محتملة للمعنيين إلا 
عز - واالله ،قط وذلك أن الإنسان لا يكفي أن يؤمن بالقرآن ف،دلةالأوعليه ، متضمن للقول الآخر وأشمل منه

ينَا وما أُنزِلَ إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ وإِسحقَ ويعقُوب والأسباطِ قُولُواْ آمنَّا بِاللّهِ ومآ أُنزِلَ إِلَ{:  يقول-وجل
ونلِمسم لَه ننَحو منْهدٍ مأَح نيقُ بلاَ نُفَر هِمبمِن ر ونالنَّبِي ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيم١٣٦([ }و (

ده أن االله أخبر في مواضع أخرى من القرآن عن حال أهل الكتاب في كتابهم، وأنهم في وما يؤك، ]سورة البقرة
  . في الكتب المنزلة عليهمشك منه مريب، وأن ذلك واقع لهم أيضاً في القرآن، فهم في امتراء

  . وكذبوه فخالفوه ونشره، العلم بإظهار يأمرهم فكتابهم. هزوا االله آيات اتخذوا وهؤلاء"
 يكذبونه وهم المنكر، عن وينهاهم بالمعروف ويأمرهم تعالى، االله إلى يدعوهم الخاتم ولالرس وهذا

 العذاب استحقوا فلهذا رسله؛ على المنزلة االله بآيات واءفاستهز صفته، ويكتمون ويجحدونه، ويخالفونه
  ".}بعِيدٍ شِقَاقٍ لَفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَلَفُوا ذِينالَّ وإِن بِالْحقِّ الْكِتَاب نزلَ االلهَ بِأَن ذَلِك{: قال ولهذا والنكال؛

: ئل قامنفهم أهل الإشراك، والكتاب الذي اختلفوا فيه هو القرآن، :  بعضهم يقول،الذين اختلفوا في الكتاب
م قاويلهاختلقه وافتراه، إلى غير ذلك من أ: لئ قانيعلمه بشر، وم: لئ قاإنه كهانة، ومن: لئ قاومنسحر، إنه 

  . القرآنالمتنوعة التي وصفوا بها
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أن فهذا القول يرجع إلى ، اليهود والنصارى:  في الكتاب يعنين اختلفواوإن الذي: من يقولومن أهل العلم 
إنزالاً متلبساً بالحق، ه االله جنس الكتاب، أنزلهو ، }بِالْحقِّ الْكِتَاب نزلَ{: في قولهالكتاب الأول المراد من 

، .. كالتوراة والإنجيليحتمل أن يكون القرآن، ويحتمل أن يكون سائر الكتبفي الآية كتاب على كل حال الو
خالفه فقد  أن الكتاب هنا هو القرآن، لكن هذا ليس محل اتفاق -رحمه االله-ختاره ابن جرير أن الذي ا إلا
  .-عز وجل-والعلم عند االله  ، في ذلكأئمة

  .ية البعد عن الحقفهم في غا: أي }بعِيدٍ شِقَاقٍ لَفِي{
"}سلَي الْبِر لُّوا أَنتُو كُموهجلَ وشْرِقِ قِبغْرِبِ الْمالْمو لَكِنو الْبِر نم نمِ بِاللَّهِ آموالْيلائِكَةِ الآخِرِ والْمو 

 وفِي والسائِلِين السبِيلِ وابن والْمساكِين امىوالْيتَ الْقُربى ذَوِي حبهِ علَى الْمالَ وآتَى والنَّبِيين والْكِتَابِ
 وحِين والضراءِ الْبأْساءِ فِي والصابِرِين عاهدوا إِذَا بِعهدِهِم والْموفُون الزكَاةَ وآتَى الصلاةَ وأَقَام الرقَابِ
  .]سورة البقرة) ١٧٧[( }الْمتَّقُون هم ئِكوأُولَ صدقُوا الَّذِين أُولَئِك الْبأْسِ

  ".عظيمة جمل على الآية، هذه اشتملت
اءة التي نقرأ وهذه القر  تقديم وتأخير،هخبر ليس، واسمها؟ أن تولوا، فيكون فيالبر  }الْبِر لَيس{: في قوله

 فيكون }الْبِر لَيس{ لمة البر لك بالضمهناك قراءة أخرى متواترةووافقه عليها حمزة، وعليها قراءة حفص، 
  . من القراءراءة بقية السبعةق، وهي  اسم ليسالبر بهذا الاعتبار

  منبر ، ولكن البركم وجوهكم قبل المشرق والمغرب توليتُ ليس البروعلى قراءة النصب يكون تقدير الكلام،
   .آمن باالله

  .ولكن ذو البر من آمن باالله:  التقديريكونويمكن أن 
 من آمن : أي الباررولكن الب: والمعنىن البر مصدر، ويصح أن يراد به الفاعل، إ :وبعض أهل العلم يقول

  .باالله
}سلَي الْبِر لُّوا أَنتُو كُموهجتتعلق بالتوجه إلى المشرق والمغرب لما كانت القضية :  بعض أهل العلم يقول}و

ليس البر هو الصلاة وحدها، فهي وإن كانت مهمة  :المراد، وايه عل، فحملهتعلق بالصلاة اله اًإذفهي 
، فهذه أمور لا بد منها .. وكتبه إلى آخره، وملائكته، هناك أمور أخرى عظام من الإيمان بااللهلكن ،وعظيمة

  : خص البر بمعنى الصلاة بقرينة قولهف اسم جامع لكل خصال الخير، :وهي من أعظم أمور البر، والبر
}سغْرِبِلَّيالْمشْرِقِ ولَ الْمقِب كُموهجلُّواْ وأَن تُو الْبِر {.  

ن اليهود يستقبلون المغرب، فهم يستقبلون بيت إهذا أصلاً رد على اليهود والنصارى، حيث : وبعضهم يقول
تحدث اعتبار الجهة التي بناء على للمشرق والمغرب  وجاء ذكره  والنصارى يستقبلون جهة المشرقالمقدس،

مشى عليه كبير المفسرين المعنى ورد في هذا رواية ضعيفة، وهذا عنهم فيها، أو رد عليهم وهم فيها، وقد 
 ليس البر أن توجهوا :والمعنىالنصارى، اليهود وأنها رد على وهو  -رحمه االله-ابن جرير الطبري 

 ،بجنس الكتب والرسل جميعاً  حقيقياً أن تؤمنوا إيماناً:وجوهكم قبل هذه الجهة أو تلك، وإنما البر حقيقة هو
، والإنسان يقال وحققتم في قلوبكم الإيمان الحقيقي ،الهدىعلى تم نوإذا حصل لكم ذلك ك تنسبوا الله الولد، ولا

عز - يريد أن يتقرب بها إلى االله -من الأعمال التي يعملها-ليس البر هو فعلك كذا وكذا، يعني : له أحياناً
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 وتشاغل ،أمور البر العظيمة التي غفل عنهامن  ما تذكره لهو أن تفعل كذا وكذا وكذا، مالبر ه، ولكن -وجل
  .واالله أعلم. من آمن باالله واليوم الآخربر بر فالمن أمور البر،  بغيرها

 هذه تفسير على الكلام وأما مستقيمة، وعقيدة عميمة، وقواعد، عظيمة جمل على الآية، هذه اشتملت"
 على ذلك شق الكعبة، إلى حولهم ثم المقدس، بيت إلى بالتوجه أولاً المؤمنين أمر لما تعالى االله فإن الآية،
 إنما المراد أن وهو ذلك، في حكمته بيان تعالى االله فأنزل المسلمين، وبعض ،الكتاب أهل من طائفة نفوس

 والتقوى البر هو فهذا ع،شر ما واتباع ه،جو حيثما والتوجه أوامره، وامتثال ،-عز وجل- االله طاعة هو
 أمر عن يكن لم إن طاعة، ولا بر المغرب أو المشرق من جهة إلى التوجه لزوم في وليس الكامل، والإيمان

 هِبِاللَّ آمن من الْبِر ولَكِن والْمغْرِبِ الْمشْرِقِ قِبلَ وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبِر لَيس{: قال ولهذا وشرعه؛ االله
  ".الآية }...الآخِرِ والْيومِ

بالرد على اليهود والنصارى، وإنما هي : أيأن الآية لا تختص باليهود وهو يلمح إلى  جيد، كلام ابن كثير
يخاطب فيها أيضاً المنافقين، من جهة  و، من جهةالذين شغبوا على قضية القبلةعامة، يخاطب فيها أولئك 

التوجه جهة المشرق يبين لهم أن قضية ولمؤمنين، ا طب فيها المسلمينل الإشراك، ويخاويخاطب فيها أه
لا بد من طاعة االله ورسوله، وفلا بد من  ومناط الفوز، وتحقيق الاستقامة، ، ليست هي محل النجاةوالمغرب

  . حتى يتمكن المرء من تحقيق المعنى الأسمى للبرمان الصحيح بهذه الأمور المذكورة،الإي
سورة ) ٣٧[( }مِنْكُم التَّقْوى ينَالُه ولَكِن دِماؤُها ولا لُحومها اللَّه ينَالَ لَن{: والهدايا ضاحيالأ في قال كما"

  .]الحج
 لَيس{: تعالى االله فقال المشرق، قبل تقبل النصارى وكانت المغرب، قبل تُقْبل اليهود كانت: العالية أبو وقال
الْبِر لُّوا أَنتُو جوكُملَ وهشْرِقِ قِبغْرِبِ الْمالْمالعمل وحقيقته الإيمان كلام هذا: يقول }و."  
، هذا باعتبار أنهم عنه بناحية يكونون إلى الغرب، فهم المغرب قبل تُقْبل اليهود كانت: العالية يأب ولق

القبلة هي شمس، هذه يعني مطلع ال المشرق،تستقبل  النصارى وكانت،  من تلك الناحيةيستقبلون بيت المقدس
الملفت في ، لكن ثبت ضعفهارواية الهذه  و}وجوهكُم تُولُّوا أَن الْبِر لَيس{: تعالى االله فقالالتي يستقبلونها، 
  ؟فماذا يقصد بذلك هذا كلام الإيمان، وحقيقته العمل،: هقولكلام أبي العالية 

  : إلى قسمينسمتنق في الآيةالأمور المذكورة يقصد واالله أعلم أن 
 وكتبه ورسله هملائكتوالإيمان باالله واليوم الآخر، قولوا آمنا باالله، فهذا كلام الإيمان، أن تؤمن باالله  -

  .واليوم الآخر، فذكر هذه الأصول العظام التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها
ي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِين وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِ{في الآية حقيقته العمل، حيث ذكر بعده  -

وابن السبِيلِ والسآئِلِين وفِي الرقَابِ وأَقَام الصلاةَ وآتَى الزكَاةَ والْموفُون بِعهدِهِم إِذَا عاهدواْ 
) ١٧٧([ }ن صدقُوا وأُولَئِك هم الْمتَّقُونوالصابِرِين فِي الْبأْساء والضراء وحِين الْبأْسِ أُولَئِك الَّذِي

 .فهذه الأعمال لا يستقيم إيمان المرء إلا بجميعها ]سورة البقرة
 النطق :والجوارح، قول اللسان واللسان القلبعمل و ،قول وعمل، قول القلب واللسان: في حقيقتهالإيمان و

  . بالإقرار والتصديق الانقيادي:لقلبل ا، وقو وما يدخل الإسلام إلا بالشهادتين،بالشهادتين
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غير تصديق القلب، غير قول وهو  كالخوف والتوكل والرجاء، :لقلبوعمل القلب واللسان والجوارح، عمل ا
وما يوضح عبارة أبي العالية   كألوان العبادات،:الجوارحعمل آن، و كالذكر وقراءة القر:القلب، وعمل اللسان

تكلموا كلام ": فيها يقول ،، وخاصة عبارة الربيعالحسن والربيع بن أنس ثير عنما ذكره الحافظ ابن كأكثر 
  .، واالله أعلم بالصواب" فكانت حقيقة العمل، صدقوا االله،الإيمان

  .وصلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه
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